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تقریر.. کیف غیّرت حرب إیران العالم  أقل من أسبوعین؟

نخیل نیوز ـ متابعة

منذ أن شنّ الرئیس الأمیرکي دونالد ترمب الحرب  إیران، صوّرها  أنها هجوم خاطف ذو عواقب قلیلة طویلة الأمد،

لا سیما  الأمیرکیین. وقد وصفها، یوم الاثنین الماضي، بأنها «اضطراب مؤقت».

لکن خبراء ومحللین دولیین أشاروا إلی تحول هذه الحرب سریعاً إلی صدمة للنظام الأمني والاقتصاد العالمیین تفوق بکثیر

تلك التي أحدثتها صراعات أخرى حدیثة  الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته صحیفة «نیویورك تایمز» الأمیرکیة.

ففي أقل من أسبوعین، أعادت الحرب تشکیل أنماط السفر، والاعتماد  الطاقة، وتکالیف المعیشة، وطرق التجارة،

والشراکات الاستراتیجیة.

وقد تعرضت دولٌ عادةً ما تکون بمنأى عن الصراعات الإقلیمیة، مثل قبرص والإمارات العربیة المتحدة، لضربات إیرانیة

مباشرة.

 الولایات المتحدة، وتغییر حسابات الحرب  وقد تُؤدي تداعیات هذه الحرب إلی تعطیل انتخابات التجدید النصفي

أوکرانیا، وإجبار الصین  تغییر استراتیجیتها الاقتصادیة بشکلٍ جذري.

هذه الآثار قد تتفاقم إذا مضی ترمب قدماً  الحرب، لا سیما إذا صعّدت إیران هجماتها المضادة وأغلقت مضیق هرمز،

الممر النفطي الحیوي.

وتؤثر الحرب بشکل مباشر وملموس  الشرق الأوسط. فقد أسفرت الهجمات  أنحاء المنطقة عن مقتل أکثر من ألف

شخص، وألحقت أضراراً جسیمة بالبنیة التحتیة الحیویة والبیئة.

وبالنسبة لمعظم أنحاء العالم، کانت أولی آثار الحرب المدمرة ارتفاع أسعار النفط. إذ قفزت أسعاره إلی أکثر من 100 دولار

للبرمیل بعد توقف مرور بعض ناقلات النفط عبر مضیق هرمز، أحد أهم الممرات النفطیة  العالم.

ویحذر خبراء اقتصادیون من أن استمرار الأزمة قد یشعل موجة متصاعدة من ارتفاع الأسعار  مختلف الاقتصادات، مما

سیؤثر سلباً  النمو الاقتصادي، وهو مصیر مشابه لسیناریو «الرکود التضخمي» الذي أعقب الثورة الإیرانیة عام 1979، حیث

ترتفع الأسعار بینما یتباطأ النمو الاقتصادي.

ولا تؤثر الحرب  الشرق الأوسط فقط، بل تمتد آثارها إلی مناطق عدة. ففي الصین، یُشکّل فقدان إمکانیة الوصول إلی

 النفط الرخیص خطراً متزایداً، وهو لیس الخطر الوحید. فقد بات المصدرون الصینیون یعتمدون بشکل متزاید
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المستهلکین  الشرق الأوسط. وقد یؤدي أي اضطراب  اقتصادات الشرق الأوسط إلی الحد من مبیعات البضائع

الصینیة هناك، مما یُقوّض نمو الصین.

 المقابل، یُفید ارتفاع أسعار النفط روسیا، من خلال تعزیز عائدات النفط التي تُسهم  تمویل آلة موسکو الحربیة

 أوکرانیا.

کما یساور الأوروبیین قلقٌ من أن القتال العنیف  الشرق الأوسط سیُلحق ضرراً غیر مباشر بالدفاعات الأوکرانیة، فکلما زاد

استخدام الولایات المتحدة وحلفائها للصواریخ الاعتراضیة لمواجهة إیران، قلّت الصواریخ المتاحة لأوکرانیا للدفاع عن

نفسها ضد الهجمات الروسیة.

داخلیاً  الولایات المتحدة، تواجه الحرب انتقادات متزایدة  الولایات المتحدة، حیث لا تحظی بدعم شعبي یُذکر

مقارنةً بالحروب السابقة. ویستغل الدیمقراطیون ارتفاع تکالیف الطاقة لکسب أصوات الناخبین قبل انتخابات التجدید

النصفي.

کما ألقت الحرب بظلالها  استعدادات استضافة الولایات المتحدة لکأس العالم لکرة القدم هذا الصیف، خاصة مع

الغموض حول إمکانیة مشارکة المنتخب الإیراني  البطولة.

و أوروبا، تتصاعد المخاوف من أن الولایات المتحدة وإسرائیل لا تمتلکان خطة واضحة لما بعد الحرب أو لکیفیة إدارة إیران

إذا انهار نظامها.

ویحذر قادة أوروبیون من أن استمرار القتال دون استراتیجیة خروج واضحة قد یفتح الباب أمام أزمة إقلیمیة طویلة الأمد.

 أن آثار الحرب مؤقتة، یرى مراقبون أن الصراع قد یعید رسم خریطة الاقتصاد والسیاسة  وبینما تصر الإدارة الأمیرکیة

العالم إذا طال أمده أو توسعت رقعته.


